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ياء وأفلام وحكايات.. جيل النكبة الأول يورث الأحفاد حكايا التهجير كي لا تُنسى NoonPodcast نون بودكاست · أز

أوشك الجيل الأول الذي شهد النكبة الفلسطينية على الرحيل، فغالبيته فارق الحياة ولم يعد هناك
إلا قلـة يقصّـون الحكايـات والمواقـف الـتي دارت أمـام مـرأى أعينهـم كشريـط فيلـم سـينمائي، مـن أجـل
ــات ــاريخهم والوقــائع الــتي دارت حين سرقــت العصاب ــدة ليحفظــوا ت ــال الجدي توثيقهــا لــتروى للأجي

الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية.

ولأن النكبة الفلسطينية عام  ليست حدثًا عابرًا تذكر وقائعها كحدث سياسي عادي، يحرص
الفلسـطيني عـبر عقـود علـى توثيقهـا وسردهـا لترسـخ في عقـول الجيـل الجديـد وفـق الأدوات المتاحـة،
فالتوثيق كما هو حكايات تروى شفهيا، هناك أساليب أخرى لجأ إليها الفلسطينيون لترسيخ حقه في

العودة وحفظ تلك الأحداث كي لا تنسى.

كما استغل الأحفاد وسائل التكنولوجيا لحفظ مواقف كثيرة عاشها الأجداد الذين باتوا في سنّ كبير
اليوم، منهم دشّن صفحة عبر فيسبوك أو إنستغرام أو بودكاست يتحدث عبر فيديوهات مختلفة

مع الجد أو الجدة عن قصص لا تزال تحفظها ذاكرتهما.

وترك جيل النكبة الأول مقتنيات كثيرة لا يزال الأبناء والأحفاد يحفظونها كالمفتاح الذي بات يرمز إلى
عــودة اللاجئين إلى مــدنهم وقراهــم، وكذلــك بعــض الأثــواب المطــرّزة والأدوات التراثيــة العتيقــة الــتي
يشهد قدمها على وجود هذا الجيل في تلك الأرض المسلوبة، لذا يستعرض “نون بوست” بعض

المبادرات التي أطلقها فلسطينيون لحفظ رواية الأجداد عن النكبة.

معرض “قول يا طير”
مع أن الوجوه شاخت إلا أن الذاكرة لا تزال تحتفظ بتفاصيل النكبة، فهي منقوشة في عقل الجيل
الأول الذي يسرد الوقائع وكأنها تحدث أمامه، وذلك عبر أفلام وثائقية باتت مرجعًا لكثير من أحداث

النكبة.

كمــا دُشنــت مراكــز فلســطينية لحفــظ قصــص النكبــة وتوثيقهــا علــى ألســنة مــن عايشوهــا، عــدا عــن
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صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحفظ كل ما يثبت حق العودة للفلسطيني بالدليل.

كل عام تحمل الباحثة الفلسطينية فيحاء عبد الهادي وفريقها في مركز الرواة معرض “قول يا طير”،
. تجوب به البلاد العربية لتنقل حكايات التهجير على ألسنة من عايشوا زمن النكبة عام

يحتوي معرض “قول يا طير” حكايات مصوّرة ومقتنيات جمعت من أشخاص جلبوها من بيوتهم
القديمة، وأثِروا أن تكون جزءًا من المعرض.

ويضمّ المعرض ركنًا تعرض فيه فيديوهات لأشخاص هاجروا من قراهم إلى قطاع غزة، ثم استقر
بهم الحال في دول عربية أمثال محمد حسين، وهو من أوائل مدربي الثوار الفلسطينيين الذي عاش

حياته في مصر.

يـــق مركـــز الرواة حلي وملابـــس وشهـــادات ميلاد وبطاقـــات هويـــة، ومـــن المقتنيـــات الـــتي جمعهـــا فر
بالإضافة إلى مطرزات وساعة يد عتيقة حملتها معها اللاجئة عفاف التميمي أثناء هجرتها.



كما يعرض فستان زفاف وغطاء سرير، وفي كل مرة يتشجّع زوار المعرض ويرسلون مقتنيات لذويهم
احتفظوا بها بعد الهجرة.

ويعد معرض “قول يا طير” من ضمن المشاريع التي ينقل من خلالها الفلسطيني روايته الصحيحة،
ويحفظها بطريقته وهو يتنقل بها من دولة إلى أخرى.

ولأن الصـــغار مـــن الأحفـــاد هـــم رفقـــاء الأجـــداد، يســـتغلون خبرتهـــم بالتكنولوجيـــا وينصـــتون للجـــد
بأسلوبهم، فكل قصة تروى توثق بـ”كبسة زر” عبر الهاتف بفيديو، تمامًا كما فعلت جمانة حسنين
يــة كوكبــا التي احتلتهــا “إسرائيــل”، وهو يســتذكر يــوم حين وثقّــت لجــدها محمد حسين حكايــات عــن قر



خرجوا من بيوتهم بطريقة مرعبة، فكانت تسأل عن تفاصيل تخطر على بالها وهو يردّ وكأنه يعيش
لتوه الحدث.

واستغل مركز الرواة فيديو جمانة مع جدها لعرضه في “قول يا طير” ولاقى استحسانًا كبيرًا من قبل
د على خشبة المسرح. الجمهور، لدرجة أن حكاية الجد باتت تجس

أفلام دراميـة تحـاكي تفاصـيل النكبـة آخرهـا
“فرحة”

في الســـنوات الأولى عـــانت النكبـــة الفلســـطينية مـــن أزمـــة في التوثيـــق وحفـــظ الروايـــات الـــتي تبعـــت
الأحــــداث، لكــــن خلال العقــــود الأخــــيرة بــــدأت الجهــــود تتكثّــــف لاســــتحضار الروايــــات الشفهيــــة

للفلسطينيين الذين عايشوا تفاصيلها.

وكانت التجربة الفلسطينية في إنتاج الأفلام قبل النكبة محدودة، لكن بعد ذلك خرجت العشرات
من الأفلام التي تحاكي بأسلوب درامي مأساة شعب على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وغالبيتها

حصدت جوائز دولية وعالمية.

ومـع مـرور  عامًـا علـى النكبـة وتـوالي الأحـداث السياسـية الساخنـة، إلا أن تراكمـات التهجـير بقيـت
تؤثر على أي عمل درامي، ومن أبرز الأعمال الدرامية والروائية التي تجسّد مواقف من النكبة كان
فيلم “الزمن الباقي” للمخ الفلسطيني إيليا سليمان، حيث سرد تاريخ عائلته بأسلوب لا يخلو من

السخرية.

كانت البداية من رحلة الأب مع المقاومة ضد عصابات الصهاينة في عام ، مرورًا بكل لحظات
المقاومــة المســلحة والســلمية، حــتى قــدوم جيــل الأبنــاء، هويــة ترفــض الطمــس، ومعاينــة عــن قــرب

للحظة سرقة الأرض الأولى.

ومــن الأفلام أيضًــا “إن شئــت كمــا في الســماء” يــروي حكايــة فلســطيني مــل مــن مضايقــات الاحتلال
فحـاول أن يجـد لـه منزلاً آخـر حـول العـالم، ليكتشـف بعـد رحلـة قصـيرة أن العـالم كلـه يعـاني، العـالم كلـه

يذكرّه بوطنه المحتل.

وفيلم “ متر” يروي المعاناة اليومية لأهل فلسطين بعد تقسيم أرضهم بجدار الفصل العنصري
الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلـك فيلـم “عمـر” الـذي تُكشـف مـن خلالـه دوافـع الشبـاب الفلسـطيني الحامـل للسلاح في وجـه
قـوات الاحتلال، كمـا نشاهـد للمـرة الأولى سـينمائيا مشاهد حقيقيـة لتسـلق جـدار الفصـل العنصري



الذي أقامته قوات الاحتلال.

وكان آخر الأفلام “فرحة” الذي عُرض على منصة نيتفلكس وأثار غضب الإسرائيليين ومن يدعمهم
في روايتهم المزيفة، حيث تنطلق أحداثه في فلسطين ما قبل النكبة وفي قرية صغيرة، ليُعاصر المشاهد
تلك الحقبة بكل تفاصيلها من حيث الديكور والملابس واللهجة، وحتى روتين الحياة اليومية وأجواء

الأسرة.

والفيلم مستلهم من قصة حقيقية لفتاة تحمل الاسم ذاته (فرحة) عاشت خلال أربعينيات القرن
العشرين، قبل النكبة، في إحدى قرى فلسطين، وكانت تحلم بالانتقال إلى المدينة ودخول المدرسة،
وبعد محاولات مضنية مع والدها وافق وتخلى عن العادات السائدة التي تستدعي زواج الفتاة في
أقــرب فرصــة، ولكــن تلــك الســعادة لم تســتمر ســوى يوم واحــد، وبعــده مبــاشرة بــدأت أحــداث النكبــة

.( عام) الفلسطينية

يـن الطعـام في يحـاول الأب تهريـب ابنتـه إلى المدينـة لكنها ترفـض، فيكـون الحـل حبسـها في غرفـة تخز
باحة منزلهم، لحمايتها من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بعملية “تطهير عرقي” لساكني القرى

والمدن التي يدخلونها.

وتحمـل قصـة النكبـة الفلسـطينية فظـائع، مثـل تلـك الـتي حـدثت في فيلـم “فرحـة” بـل أسـوأ حيـث
قُتلـت عـائلات بالكامـل، وأخـرى تـم تهجيرهـا وتشتّـت أهلهـا في البقـاع، والسـكان الذيـن هربـوا علـى
الأقدام حتى حدود البلاد العربية المجاورة، ليصبحوا لاجئين على بُعد كيلومترات قليلة من أرضهم

الأمّ.

يـــــــاء تُحفـــــــظ الهويـــــــة بالتصـــــــاميم والأز
الفلسطينية أيضًا

حين يعي الفلسطيني قضيته جيدًا، يحمل على عاتقه نقلها لأي مكان وبأدواته الخاصة، تمامًا كما
ياء الفلسطينية نفين القاضي، حيث تقول لـ”نون بوست” إنها تعيش في الإمارات فعلت مصممة الأز

ومنذ بداية عملها في مجال التصميم قررت إبراز هويتها الفلسطينية على طريقتها.

وذكـرت القـاضي أنهـا تحـرص أن يكـون لكـل ثـوب تطـرزه حكايـة، موضحـة أن مـا تصـمّمه ويعـرَض في
ياء عالمية ليس مجرد ألوان مزركشة، بل لكل غرزة في الفساتين مغزى ومعنى. بيوت أز

ياء، مؤكدة أن وتشير إلى أنها تربتّ على فكرة المقاومة بكل أشكالها كالفنّ والرسم والموسيقى والأز
المحافظة على التراث بحدّ ذاته سلاح كبير يعكس الهوية الفلسطينية.



ياء نفين القاضي في باريس من أز



وتوضّح القاضي أن المرأة الفلسطينية تنسج ثوبها بالفطرة لذا بقيت تحافظ على هذا الإرث وتطوره،
مبيّنة أن محاولات الاحتلال لسرقة الثوب الفلسطيني فشلت لأن المرأة الأصلية تدرك معنى كل غرزة

تنقشها في ثوبها، فالطريقة مدروسة وليست عشوائية.

ياء أن تصل إلى العالمية عبر أثوابها المطرزة، لتحكي عبر تصاميمها الوطنية حكايا وتحلم مصممة الأز
التهجير وحق العودة، وتثبت الرواية الفلسطينية.

يـذكر أن هنـاك أشكـالاً وألوانًـا مختلفـة للثـوب الفلسـطيني، فالنقشـة المطـرزة تختلـف مـن منطقـة إلى
أخرى، حيث مثلاً مدينة يافا لا تشبه في أثوابها المجدل.

ورغم مرور  عامًا على النكبة، إلا أن الفلسطيني لم يمل ولو لمرة في استخدام كل الأدوات المتاحة
لنقل معاناته وهموم قضيته والدفاع عنها، سواء بالفن أو السلاح، ليؤكد حقه في العودة إلى قريته

التي هُجّر أجداده منها قسرًا.
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